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 القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين

 """""""""""""*""""""""""""""" 
ُُُُلۡحَمۡدُ ٱ َ ُُُُلهذَيُ ٱلِلّه لههُ ُُلۡكَتَٰبَُٱأَنزَلَُعَلَىُٰعَبۡدَهَ يَجۡعَلُ نۡه 1ُُعَوَجَاُۜ)ُُُۥوَلَمُۡ لهد  سٗاُشَدَيدٗاُمَ نُ

ۡ
بَأ قَيَ مٗاُلَ ي نذَرَُ ُ)

رَُُ تَُٱيَعۡمَل ونَُُُُلهذَينَُٱُُلۡم ؤۡمَنَينَُٱوَي بَشَ  لَحَٰ ُلَه مُۡأَجۡرًاُحَسَنٗاُ)ُُلصهٰ كَثَينَُفَيهَُأَبَدٗاُ)2أَنه ُُلهذَينَُٱ(ُوَي نذَر3َُُ(ُمهٰ
 الكهف.(ُسورة4ُُوَلَدٗاُ)ُلِلّهُ ٱُتهخَذَُٱقَال واُْ
،ُوهوُعلىُكلُشيءُُ،ُيحيىُويميت،ُلهُالملكُولهُالحمدأنُلاُإلهُإلاُاللهُوحدهُلاُشريكُلهُوأشهد

ُالهذَينَُُ)كتابهُالعزيزُُيُ،ُالقائلُفرقدي ل ود  ُمَنْه ُج  اللَّه ُنَزهلَُأَحْسَنَُالْحَدَيثَُكَتَابًاُمُّتَشَابَهًاُمهثَانَيَُتَقْشَعَرُّ
َُُُۚمُْث مهُيَخْشَوْنَُرَبههُ  مُْإَلَىُٰذَكْرَُاللَّه ه مُْوَق ل وب ه  ل ود  ُج  َُيَهْدَيُبَهَُمَنُيَشَاءُ تَلَين  لَكَُه دَىُاللَّه وَمَنُي ضْلَلَُاللَّه ُُُُذَٰ

،ُُ،ُوصفيةُمنُخلقهُوخليلهُوأشهدُأنُسيدناُمحمداًُعبدُاللهُورسولهُُُ(23)(ُسورةُالزمرفَمَاُلَه ُمَنُْهَادُ 
 بعد  أما .،ُحقُقدرهُومقدارهُالعظيموباركُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعينُُدوسلمُوزُاللهمُصلُُ

ُُُُالكريمُهوفإنُالقرآنُُُُالمسلمون،ُُأيها ُاللهُُُالذيُيقومالأساس  ُالإسلام،ُوهوُكتاب  ينُوباب  عليهُبناءُالدَ 
خرجهمُمنُالظلماتُإلىُالنور.ُُالذيُأودعُفيهُشريعتهُوحقائقُدينه،ُأنزلهُللنهاسُهادياًُوسراجاًُمنيراًُليُ 

كُبهُلأن هُكلمةُاللهُالتامةُوإرادتهُ ُزمانُومكان،ُ﴿وَهذاُكَتابٌُأَنْزَلْناه ُُُالكاملةوأمرهمُبالتمس  للبشريةُفيُكل 
لَعَلهك مُْت رْحَم ونَ﴾ُسورةُُ ُأنُْ،ُفمنُأرادُالوصولُإلىُاللهُماُعليهُإلا(155)الأنعامُُم بارَكٌُفَاتهبَع وه ُواتهق واُ

ُُطريقه،ُبه،ُوعنيسلكُسبيلهُويهتديُبهداه،ُومنُاهتدىُإن ماُيهتديُُ  الذيُيزيغُعنهُ.ُفهوومنُضل 

هوُُُالقرآن ُُ-تعالى-كلامُاللهُُُُالكريمُ نبي هُمحمد الم نزلُعلىُ المعجزُُ-صلىُاللهُعليهُوسلم-،ُ ُ،
لفاتحة،ُوالم نتهيُبسورةُالناس،ُُالم فتتحُبسورةُاُُُمنهُ،ُُسورةُُُبأقصرُُالمتحديبتلاوته،ُُبلفظه،ُالمتعب دُُ

 المكتوبُفيُالمصاحف،ُوالمنقولُإليناُبالتواترُ.
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كْمُماُبينكم،ُُُالمسلمونُالقرآنُالكريمُُأيها هوُكتابُالله،ُفيهُنبأُماُكانُقبلكم،ُوخبرُماُبعدكم،ُوح 
،ُُوهوُالفصل،ُليسُبالهزل،ُمَنُتركهُمنُجبارُقصمهُالله،ُومَنُابتغىُالهدىُفيُغيرهُأضلهُالله

وهوُحبلُاللهُالمتين،ُوهوُالذكرُالحكيم،ُوهوُالصراطُالمستقيم،ُوهوُالذيُلاُتزيغُبهُالأهواء،ُولاُُ
تلتبسُبهُالألسنة،ُولاُيشبعُمنهُالعلماء،ُولاُيخلقُعلىُكثرةُالرد،ُولاُتنقضيُعجائبه،ُمَنُقالُبهُُ

 ستقيم".صدق،ُومَنُعملُبهُأجر،ُومنُحكمُبهُعدل،ُومنُدعاُإليهُهديُإلىُصراطُمُ
الخدري:ُأنهُُُُأبوُسعيدروىُعنهُُُُوسلمُكماوصفهُالحبيبُمحمدُصلىُاللهُعليهُُُالكريمُكماُُفالقرآن

ماءَُإلىُُُُ))كتابُ وسلمُُقالُصلىُاللهُعليهُُ ُمَنَُالسه ُاَللهُالمَمْد ود  وهذاُالحديثُُُُ(.(الأرضَُاَلله،ُهوُحَبْل 
منُالحبيبُالمصطفىُصلىُُُُوالإيجازالإبداعُُغايةُُُُفيوياُلهُمنُتصويرُُُُطرقه،صحيحُبمجموعُُ

ُُجميعاًُ،للبشرُُُُوطوقُالنجاةُفكأنُالقرآنُالكريمُهوُحبلُُُُالشريف،ُُاُالحديثُهذُُفيُُُوسلمُ،اللهُعليهُُ
البعضُيعمىُُُُوالآخرة،ُولكنالدنياُُُُفيأخذُبهُنجاُوسلمُُُُممدودا ،ُفمنوكلناُيبصرُبعينيهُالحبلُُ

ُُُُ))فَإَنههَاوصدقُاللهُالعظيمُإذُيقولُُُُهلاكالُُفيُُالنجاةُفيتردىبحبلُُُُأنُيأخذعلىُُ لَاُتَعْمَىُالْأَبْصَار 
ُالهتَيُفَيُ د ور(وَلَٰكَنُتَعْمَىُالْق ل وب   ُ(46)ُسورةُالأنبياء(ُالصُّ

ذَاتعالىُُُُجميعاًُقالالمسلمونُوالقرآنُالكريمُكتابُهدىُورحمةُللعالمينُُُُأيها لَلنهاسَُُُُ))هَٰ ُ بَصَائَر 
 (ُ.20الجاثيةُ)(ُسورةُي وقَن ونَ(ىُوَرَحْمَةٌُلَ قَوْم ُوَه دًُ
ىُالمؤمنينُفقطُولكنُُعلوليستُبصائرُورحماتُالقرآنُالكريمُقاصرةًُُُُهدىُللناسُجميعاًُُ،ُُفهو

هَاُُ((ُ))ُيَاُأَيُُّيَاُأَيُّهَاُالنهاس ُالقرآنُالكريمُتتوجهُبالخطابُللجميعُكقولهُتعالىُ))ُُدائماًُماُتجدُأساليب
نسَانُ  آُدَمَُ((ُ))الْإَ لُيشملُالجنُمعُالإنسُكقولهُتعالىُُيَاُبَنَي اُلبشر اُلخطابُبنى ((ُبلُأحياناًُيتجاوز

نسَُ)) ُوَالْإَ ُعلىُُُُُليسُأمراًُُُعلىُالقلوبُ((ُفحلاوةُالقرآنُالكريمُوهيمنتهُوتأثيرهيَاُمَعْشَرَُالْجَنَ  قاصرةًُ
هوُالمغيرةُبنُُُُفهذاُُ،تشعرُبحلاوتهُقلوبُغيرُالمؤمنينُُربماُُوإنماُهوُأمرُُُالمؤمنينُفقطُُقلوب
اُلشهادةشعبة اُلكريمُهذه لُلقرآن يُشهد اُلشرك أُحدُصناديد قُيل، وُكما اُلأعداءُُ، بُه ،ُُوالفضلُماُشهدت

،ُوإنهُليعلوُوماُيعلىُُأعلاهُمشرقُأسفلهُُر،ُوإنهُلمني،ُوإنُعليهُلطلاوةيقولُواللهُإنُلقولهُلحلاوة
،ُُ:ُفدعنيُحتىُأفكر،ُقال:ُلاُيرضىُعنكُقومكُحتىُتقولُفيهُ،ُقال،ُوإنهُليحطمُماُتحتههعلي

ُوَحَيدٗاُ)،ُفنزلت:ُهذاُسحرُيؤثرُيأثرهُعنُغيرهفلماُفكرُقال ُلَهُ 11:ُ}ُذَرۡنَيُوَمَنُۡخَلَقۡت  ُُُۥ(ُوَجَعَلۡت 
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ه ودٗاُ)12مَالٗاُمهمۡد ودٗاُ) ُل13َُ(ُوَبَنَينَُش  ُإَنههُ 15(ُث مهُيَطۡمَع ُأَنُۡأَزَيدَُ)14تَمۡهَيدٗاُ)ۥُُهُُ (ُوَمَههدتُّ
ُُُۥ(ُكَلاه ۖٓ

تَنَاُعَنَيدٗاُ) رَُ)ُُُۥ(ُإَنههُ 17صَع ودًاُ)ُُُۥ(ُسَأ رۡهَق هُ 16كَانَُلَأ يَٰ رَُ)18فَكهرَُوَقَده (ُث مهُق تَل19َُُ(ُفَق تَلَُكَيۡفَُقَده
رَُ) ُسَحۡرُُُُٞنُۡ(ُفَقَالَُإ23َُ)ُُسۡتَكۡبَرَُٱ(ُث مهُأَدۡبَرَُو22َُُوَبَسَرَُ)(ُث مهُعَبَس21َُ(ُث مهُنَظَرَُ)20كَيۡفَُقَده ذَا ُإَلاه هَٰ

(ُ 24ُُي ؤۡثَر  ُقَوۡل  ذَا ُإَلاه اللهُبنُعباسُالمحدثُهوُُُُعبدُُالمدثرُالراويُهوُُ{ُسورة(25ُ)ُُلۡبَشَرَُٱ(ُإَنُۡهَٰ
 علىُشرطُالشيخينُُ.حكمُالمحدث:ُإسنادهُصحيحُُلبابُالنقولُُكتابُفيالسيوطيُُالإمام

ُُُُقلوبهم،القرآنُالكريمُشغافُُُُأناساًُمس ُُُبنفسيوكمُرأيتُُُُالمسلمون،ُُيهاأ ُأنفسهمُأمامفلمُيملكوا
ُُالكريمُ،أمانُوسلامُالقرآنُُُُفيتركواُلأرواحهمُالعنانُلتسبحُُُُأنهمُُالقرآنُإلاحلاوةُوجلالُوجمالُُ

الأساسُاللغةُُُفييفهمُُُُهؤلاءُلاأنُكثيراًُمنُُللهُربُالعالمينُوالعجبُالعجابُُُُوخضعواُواستسلموا
ُآدمُ،بنىُُُُكثيرُمنولكنُجعلُاللهُسبحانهُوتعالىُللقرآنُالكريمُأسراراًُيعجزُعنُإدراكهاُُُُالعربية،

تتصدعُمنُخشيتهُوهيبتهُوصدقُاللهُالعظيمُإذُيقولُُُُوالجبالُقدالجماداتُُوأنُُُُالعجب؟ومماُيكونُُ
ُنَضْرَب هَاُلَُ))لَوُْأَنزَلْنَاُهَٰذَُ َُُۚوَتَلْكَُالْأَمْثَال  عًاُمَ نُْخَشْيَةَُاللَّه ُلهرَأَيْتَه ُخَاشَعًاُمُّتَصَدَ  لنهاسَُُاُالْق رْآنَُعَلَىُٰجَبَل 

ونَ(لَعَلهه مُْ  ُ(21الحشرُ)(ُسورةُيَتَفَكهر 
اتُهذاُالكتابُُالمسلمونُوإنُرحماتُاللهُسبحانهُوتعالىُلتتراُعلىُالبشريةُكلهاُمنُخلالُآيُُأيها

 ولنأخذُلذلكُأمثلةُمنهاُالعظيم،
كَاةَُوَأَطَيع واُُُُ- لَاةَُوَآت واُالزه إقامةُالصلاةُوأداءُالزكاةُمنُأسبابُالرحمةُقالُتعالىُ))وَأَقَيم واُالصه

ولَُلَعَلهك مُُْ بةُتجدهاُُماُعلاقةُهذهُالعباداتُبالرحمةُوالإجاُُ(ُوالسؤال56ُالنورُ)(ُسورةُُت رْحَم ونَ(الرهس 
ُاللَّه ُُفي سْعَهَاُُۚنَفْسًاقولهُتعالىُ))لاُي كَلَ ف  ُو   ُُ(286)البقرةُُ((ُسورةإَلاه

 وردتُآياتُكثيرةُتدللُعلىُهذاُالمعنىُقالُتعالىُُُجميعاًُوهنا_ُعصمةُدماءُالبشرُُ
ُفَيُالْقَتْلَىُُۖٓاُُ))يَا تَبَُعَلَيْك م ُالْقَصَاص  ُبَالْعَبْدَُوَالْأ نثَىُٰبَالْأ نثَىُُُٰۚأَيُّهَاُالهذَينَُآمَن واُك  ُوَالْعَبْد  ُبَالْح رَ  لْح رُّ

لَُ ُُۗذَٰ وفَُوَأَدَاءٌُإَلَيْهَُبَإَحْسَان  بَ ك مُْوَرَحْمَةٌُُُُُۗكَُفَمَنُْع فَيَُلَه ُمَنُْأَخَيهَُشَيْءٌُفَاتَ بَاعٌُبَالْمَعْر  تَخْفَيفٌُمَ نُره
لَكَُفَلَه ُعَذَابٌُأَلَيمٌُ) (ُوَلَك مُْفَيُالْقَصَاصَُحَيَاةٌُيَاُأ ولَيُالْألَْبَابَُلَعَلهك مُْتَتهق ون178َُُفَمَنَُاعْتَدَىُٰبَعْدَُذَٰ

 البقرةُ.(ُسورة179ُ)
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لَكَُكَتَبْنَاُعَلَىُٰبَنَيُإَسْرَُُُ))مَنُُُْوقالُ ُفَيُالْأَرْضَُفَكَأَنهمَاُُأَجْلَُذَٰ ُأَوُْفَسَاد  ائَيلَُأَنهه ُمَنُقَتَلَُنَفْسًاُبَغَيْرَُنَفْس 

ُكَثَيرًاُُُُل نَاقَتَلَُالنهاسَُجَمَيعًاُوَمَنُْأَحْيَاهَاُفَكَأَنهمَاُأَحْيَاُالنهاسَُجَمَيعًاُُۚوَلَقَدُْجَاءَتْه مُْر سُ  بَالْبَيَ نَاتَُث مهُإَنه
نْه مُبَعُْ لَكَُفَيُالْأَرْضَُمَ   (32(ُسورةُالمائدةُ)لَم سْرَف ونَُ(دَُذَٰ

ُُۚفَمَنُيَكْف رُْبَالطهاغ وتَُوَي ؤْمَنُُقالُالعقيدةُحرية ُمَنَُالْغَيَ  ينَُُۖٓقَدُتهبَيهنَُالرُّشْد  فَيُالدَ  تعاليُ))لَاُإَكْرَاهَُ
ثْقَىُٰلَاُانُ َُفَقَدَُاسْتَمْسَكَُبَالْع رْوَةَُالْو   (ُوقال256ُالبقرةُ)(ُسورةُُعَلَيمٌ(فَصَامَُلَهَاُُۗوَاللَّه ُسَمَيعٌُبَالِلّه

ونَُٱيَٰ أَيُّهَاُُُُ))ق لُۡ فَر  ُمَاُتَعۡب د ونَُ)1)ُُلۡكَٰ بَد ونَُمَا ُأعَۡب د ُُ)2(ُلَا ُأعَۡب د  (ُوَلَا ُأَنَاُ۠عَابَدُٞمهاُعَبَدتُّم3ُۡ(ُوَلَا ُأَنت مُۡعَٰ
بَد ونَُم4َُ) ُ)(ُوَلَا ُأَنت مُۡعَٰ  (ُسورةُالكافرون6ُُ(ُلَك مُۡدَين ك مُۡوَلَيَُدَينَُ)5ا ُأعَۡب د 

ن واُفَيهَُوَلَتَبْتَغ واُمَنُُُُ))وَمَنقالُتعاليُُُُُُ_ُتعاقبُالليلُوالنهار رهحْمَتَهَُجَعَلَُلَك م ُاللهيْلَُوَالنههَارَُلَتَسْك 
ونَ(فَضْلَهَُوَلَعَلهك مُْ  ُ(73)ُسورةُالقصص(ُُتَشْك ر 

ُوَلَي ذَيقَك مُمَ نُُُالحياةُقالهوُسرُُُُالذيالماءُُُُ_ُنزول رَات  يَاحَُم بَشَ  تعالىُ))وَمَنُْآيَاتَهَُأَنُي رْسَلَُالرَ 
ُبَأَمْرَهَُوَلَتَبْتَغ واُمَنُفَضْلَهَُوَلَعَلهك مُْ لْك  ونَ(رهحْمَتَهَُوَلَتَجْرَيَُالْف   (46)ُسورةُالروم(ُتَشْك ر 

ةًُُُُوَمَنُُْ﴿تعالىُُُُالزواجُقالُ_ُُ ن واُإَلَيْهَاُوَجَعَلَُبَيْنَك مُمهوَده مُْأَزْوَاجًاُلَ تَسْك  آيَاتَهَُأَنُْخَلَقَُلَك مُمَ نُْأَنف سَك 
ونَ﴾ُ ُلَ قَوْم ُيَتَفَكهر  لَكَُلَآيَات  ُفَيُذَٰ  ُ[21:ُسورةُالروموَرَحْمَةًُُۚإَنه

 الثانية الخطبة
عبرُُذلكُواضحاًُجلياًُُ،ُوذكرفإنُأعظمُنعمةُورحمةُأنعمُاللهُبهاُعلىُالبشريةُجمعاءُُالمسلمونُُُأيها

ُرَحْمَةًُُُُُ:،ُأنُبعثُإليناُمحمداًُصلىُاللهُعليهُوسلمُقالُتعالىآياتُالقرآنُالكريمُ ﴿ُوَمَاُأَرْسَلْنَاكَُإَلاه
ُعليهُوسلمُُُاللهُعصمُ،ُحيث10لَ لْعَالَمَينَ﴾]ُسورةُالأنبياء:ُُ مماُأصابُالأممُُُُالبشريةُُببعثتهُصلىُاللَّ 

م عَذَ بَه مُْوَه مُُْقالُتعالىُ)ُ)ُُُ،والدمارُُمنُالهلاكُُالسابقة  ُ مُْوَأَنتَُفَيهَمُُْۚوَمَاُكَانَُاللَّه لَي عَذَ بَه   ُ وَمَاُكَانَُاللَّه
ونَُ وَيَنْهَاه مُْعَنَُُعالىُ))وتُُُهسبحانُُُيضاًُأُُ(ُوقالُعنه33الأنفالُ)ُُُ((ُسورةيَسْتَغْفَر  وفَُ بَالْمَعْر  يَأْم ر ه مُ

م ُعَلَيْهَم ُالْخَبَائَثَُوَيَضَع ُعَنْه مُْإَصْرَه مُْوَالْأَغْلَالَُالهُ ُلَه م ُالطهيَ بَاتَُوَي حَرَ  تَيُكَانَتُْعَلَيْهَمُُُْۚالْم نكَرَُوَي حَلُّ
وه ُوَنَصَرُ  ر  ئَكَُه م ُالْم فْلَح ونَُ)ُُوهُ فَالهذَينَُآمَن واُبَهَُوَعَزه (ُق لُْيَاُأَيُّهَا157ُُوَاتهبَع واُالنُّورَُالهذَيُأ نزَلَُمَعَه ُُۙأ ولَٰ

ُه وَُيُ  هَُإَلاه مَاوَاتَُوَالْأَرْضَُُۖٓلَاُإَلَٰ ُالسه إَلَيْك مُْجَمَيعًاُالهذَيُلَه ُم لْك  َُ ُاللَّه ول  ُإَنَ يُرَس  فَآمَُالنهاس  ُُٓۖ ُن واحْيَيُوَي مَيت 
وَكَلَمَاتَهَُوَاتهبَع وه ُلَعَلهك مُْتَهْتَد ونَُ) َُ ُبَالِلّه ُالهذَيُي ؤْمَن  ُالْأ مَ يَ  ولَهَُالنهبَيَ  وَرَس  َُ  سورةُالأعرافُُُ(158بَالِلّه
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رُُُفهنيئاًُ نعمةقهُاللهُُزُلمنُ قالُتعالىُُُُتعالىُ الكريمُ اصْطَفَيُُُْ﴿ث مهُالقرآنُ الهذَينَُ الْكَتَابَُ مَنُُْأَوْرَثْنَاُ نَاُ
فليستُالعبرةُُُ،بماُيعلمُمنُكتابُاللهُوكذلكُمنُرزقهُاللهُنعمةُالعملُُُ(32)ُ:سورةُفاطرعَبَادَنَاُۖٓ﴾ُ

ُُُولذلكُملبالحفظُوإنماُمدارُالأمرُعلىُالعُ مماُيسندُلأنسُبنُمالكُرضىُاللهُعنهُأنهُقالُ))ر به
ُللقرآنُوالقرآنُيلعنه((  ُ.قارئ 

 رَم ـواُالق رآنـابقـوم ُأَكُُْأَكْـرَمُْ
 لَـه ُالأرواحَُوالَأبْـدَانـاُُُوَهَب ـوا

ـمُْقومٌُ  ..ُقدُاختـارَُالإلـه ُقلوبَه 
 مَنُْغَرْسَُاله ـدىُب سْتَانـاُُلَتَصَيرَُ

رَعَتُْ ُالنورَ..ُبينَُشَفَاهَهَمُُْز   ح روف 

ُبَيَانَـاُُفَتَضَوهعَتُْ  مَسْكـاًُيَفَيـض 
ؤوسَهَـمُْكَتابَُاَللهُفـوقَُُرَفَع وا  ر 
 ن وراًُفيُالظـلامَ...ُفَكَانـاُُلَيَك ونَُ
بحانَُ  مَنُْوَهَبَُالأ جورَُلأهْلَهَـاُُس 

 الق ل وبَُوَعَلهـمَُالإنسانـاُوَهَدى

وأكرمنا بكرامة   وخاصتك،اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك  اللهم
قبورنا مؤنساً  فيواجعل القرآن لنا   القرآن،وأدخلنا الجنة بشفاعة  القرآن،

 اناّ ودليلً وإلى الجنة بره نوراً،وعند الصراط 
 كتبه : الشيخ خالد القط


